
 مقديشو – لم ينضم عمر حسين، راعي 
الماشية في الصومال، إلى السباق العالمي 
للحصــــول على لقاح كوفيد – 19. فهو غير 
متأكــــد من أن اللقاح ســــيصل إلى مدينته 

المحاصرة في جنوب غرب الصومال.
ويواجــــه الرجل البالغ مــــن العمر 28 
عامــــا، والــــذي قضــــى معظــــم حياته في 
منطقة مضطربة تســــلل إليهــــا المتمردون 
الإســــلاميون المرتبطون بالقاعدة، مشاكل 

أكبر.
وقــــال عمر وهو والد لثلاثة أطفال من 
منزلــــه في بلــــدة بورهاكابا باي في خليج 
19 قاتل  الصومــــال ”أعــــرف أن كوفيــــد – 
والجميع يعرف ذلك. لقد قتل الكثيرين في 
الدول الغربية، لكن ليس هنا والحمد لله“.
وتابع ”قبــــل أن نحصل علــــى اللقاح 
نحتــــاج إلى أشــــياء أخرى. نحتــــاج إلى 
الغذاء والمــــاء والرعاية الصحية والمأوى. 
يموت شــــعبنا بســــبب نقص أساســــيات 
الحيــــاة. ســــنحتاج إلــــى اللقــــاح عندما 

نتحرر، لكننا الآن تحت الحصار“.
وتنطبق قصة حســــين علــــى الملايين 
فــــي جميع أنحاء أفريقيا الذين يعيشــــون 
فــــي مناطق النزاع المســــلح، من الصومال 
وجنوب الســــودان إلى ليبيــــا ونيجيريا. 
وتقــــول الجمعيــــات الخيريــــة إن هنــــاك 
الكثير من العقبات التي تحول دون تلقيح 
الأشخاص المحاصرين في مناطق النزاع، 
ســــواء كانــــت أولويات أكثــــر إلحاحا، أو 
خوف الســــكان من اللقاحات ”الأجنبية“، 

أو تهديدا مستمرا بالهجوم.
ولا يــــزال يتعــــين على جــــزء كبير من 
القارة تلقــــي أي لقاح، لكــــن العاملين في 
مجال الإغاثة يخشــــون أنه عندما تنطلق 
عمليــــات اللقــــاح الوطنيــــة لن يســــتفيد 

أشخاص مثل حسين.
وقــــال شــــون جرانفيــــل – روس، وهو 
مدير أفريقيــــا في وكالة الإغاثة ميرســــي 
كوربــــس ”يجب أن تكون اللقاحات متاحة 
للجميع ويجب ألا تحُدد قدرتك على تلقي 
اللقاح بالمكان الــــذي تعيش فيه أو مقدار 
المــــال الذي لديــــك. علينا أن نــــدرج أولئك 
المهددين، مثل الأشــــخاص الذين يعيشون 
في مناطق الصراع، فعــــادة ما يواجهون 

التمييز والتهميش وقد يتم تجاهلهم“.
مليــــاري  أن  الدولــــي  البنــــك  ويقــــدر 
شــــخص (واحد مــــن كل أربعة من ســــكان 
العالم) يعيشــــون فــــي بلــــدان تتأثر فيها 
نتائــــج التنميــــة بالهشاشــــة والصــــراع 

والعنف.
ومــــن بــــين 39 دولة على قائمــــة البنك 
الدولي لسنة 2021، نجد 21 دولة أفريقية، 
حيث تشــــمل بوركينا فاســــو والكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوســــطى وموزمبيق 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتقــــول جمعيات خيريــــة إن المخاطر 
تزداد بالفعل في مثل هذه الأماكن بســــبب 
ظروف المعيشة المزدحمة والمكتظة ونقص 
المياه النظيفة أو الصرف الصحي ونظام 
الرعاية الصحية الــــذي أضعفه الصراع. 
لذلك، تنتشــــر الأوبئة هناك بسرعة وعلى 

نطاق واسع.
ويبقى إيصــــال اللقاحات إلى المناطق 
نائيــــة)  منهــــا  (كثيــــر  عليهــــا  المتنــــازع 
أمــــرا صعبــــا، أضف إلــــى ذلــــك التحدي 
المتمثــــل فــــي الوصــــول إلــــى الملايين من 
اقتلعهــــم  الذيــــن  المتنقلــــين  الأشــــخاص 
العنف من منازلهم، وســــترى حجم مشكلة 

التطعيم.
وتكمن العقبة في كيفية الوصول إلى 
هــــؤلاء. فقد فقدت العديد من المناطق التي 
مزقهــــا القتال البنية التحتية الأساســــية 
والجســــور  الطــــرق  الصــــراع:  بســــبب 
والاتصــــالات والطاقة، لكــــن العقبة الأكبر 
هي انعــــدام الأمن، حيث يخاطر العاملون 
الصحيون بالتعرض للقتل أو الإصابة أو 

الاختطاف أثناء عملهم.
وحسب تحالف حماية مقدمي الرعاية 
الصحية في ظل الصراعات المسلحة، كان 
هناك أكثر مــــن 1200 هجوم على العاملين 
الصحيين والمنشآت الطبية والمركبات في 

20 دولة في حالة نزاع في عام 2019. ولقي 
ما لا يقل عن 150 مــــن العاملين الصحيين 
مصرعهم وأصيب أكثر من 500 واختُطف 

نحو 90 نتيجة لذلك.
وشــــمل ذلــــك طعــــن ميليشــــيا ”الماي 
الماي“ لأحــــد متطوعي التوعية المجتمعية 
بفايــــروس إيبولا فــــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــة وعبوة ناســــفة في ســــيارة 
قتلــــت طبيبا فــــي الصومال وغــــارة على 
مستشــــفى في الكاميرون نفذهــــا مقاتلو 

بوكو حرام أسفرت عن مقتل أربعة.
وتريد وكالات الإغاثــــة وبعض الدول 
وقف إطلاق النــــار وتوفير الممرات الآمنة 
حتى يتمكــــن العاملــــون الصحيــــون من 

تطعيم المهددين بأمان.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
دومينيــــك راب الأربعــــاء الماضــــي لمجلس 
الأمن التابــــع للأمم المتحدة إن 160 مليون 
شــــخص معرضون لخطر الاســــتبعاد من 
اللقاحات ضــــد فايروس كورونا بســــبب 
الصــــراع، بما فــــي ذلك جنوب الســــودان 

والصومال وإثيوبيا.
وأكّد راب أن وقف إطلاق النار المحلي 
ضروري لتمكين اللقاحات المنقذة للحياة. 
وهو أساســــي لحماية العاملين الصحيين 
والعاملــــين في المجــــال الإنســــاني الذين 
يعملــــون في ظروف صعبــــة أثناء النزاع. 
وقــــال، مستشــــهدا ببرنامــــج تطعيم ضد 
شــــلل الأطفال فــــي أفغانســــتان، إن وقف 
إطلاق النار كان شرطا لتلقيح المجتمعات 
الأكثر ضعفــــا في الماضي وإنــــه لا يوجد 

سبب يمنعنا من القيام بذلك اليوم.

لكــــن المنظمــــات الخيريــــة تقــــول إن 
التحديــــات لا تنتهي عند هذا الحد. فحتى 
لو تم شــــراء اللقاحات ونقلها وتسليمها 
إلــــى مناطــــق الحرب فــــإن إقنــــاع الناس 

بتلقيها يمثل عقبة أخرى. 
ويصعــــب كســــب ثقــــة الجمهــــور في 
النزاع، حيث قد يواجه الســــكان المحليون 
التمييز والفســــاد والتهميــــش والإهمال. 
وغالبــــا ما يكون ذلك على يــــد حكومتهم، 
كمــــا تقــــول وكالات الإغاثــــة. وأضافــــوا 
الحمــــلات  النــــاس  يربــــط  عندمــــا  أنــــه 
الصحيــــة بالحكومات، فــــإن انعدام الثقة 
هــــذا يمكــــن أن يحبــــط حمــــلات التطعيم 

بسرعة.
وقالــــت إســــبيرانزا مارتينيــــز، وهي 
رئيســــة قســــم الصحة العالمية في اللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمر ”نحتــــاج إلى 
الاعتراف بأن الثقة مفقودة حقا في العديد 
من هــــذه الســــياقات. لا تثــــق المجتمعات 
فــــي اللقــــاح، وكل ما يقال لهــــم، لأنهم في 
الحقيقة لا يعرفون ما إذا كانت المعلومات 

التي يحصلون عليها صحيحة.“
ويؤكــــد عمال الإغاثة أنــــه يمكن تعلم 
الــــدروس من تفشــــي فايــــروس إيبولا في 
أفريقيــــا حيث عملــــت الجمعيات الخيرية 
مــــع قــــادة المجتمــــع لمكافحــــة المعلومات 
الخاطئة، وتعزيــــز التدابير الوقائية مثل 

غسل اليدين.
وتقول منظمات مثل ميرســــي كوربس 
إنها دربت أكثر من 15 ألف ناشط مجتمعي 
للمســــاعدة في مكافحة المعلومات المضللة 
فــــي قراهــــم، والوصــــول إلــــى 2.4 مليون 
شــــخص في ليبيريا. وعلى مدى خمســــة 
أشــــهر، ارتفع قبول العاملــــين الصحيين 
المنتشــــرين في وحدات عــــلاج الإيبولا في 

هذه المناطق من 15 إلى 68 في المئة.
لكن اللقــــاح ليــــس أولوية بالنســــبة 
إلى الكثيريــــن. ففي بلدة جيبــــو الواقعة 
شــــمال بوركينا فاســــو، والتــــي اخترقها 
الجهاديــــون، قال بعض الســــكان إن على 
الحكومــــة أن تنظر فــــي القضايا الأخرى 

أولا.

 أنقــرة – فتحـــت الســـلطات التركية 
الأحـــد تحقيقا بحق نائبة مؤيدة للأكراد 
يشـــتبه في أنها زارت منطقة في العراق 
تخضع لسيطرة المتمردين الأكراد، وقُتل 
فيهـــا 13 رهينـــة تركية فـــي عملية إنقاذ 
فاشـــلة، فيما يرى مراقبون في الخطوة 
اســـتهدافا لأكـــراد الداخـــل بعـــد فشـــل 

تعقبهم في الخارج.
وأعلن مكتـــب المدعي العام في أنقرة 
أنه ”فتـــح تحقيقا بحـــق النائبة ديريت 
ديـــلان تاســـدمير بشـــأن انتمائهـــا إلى 

منظمة إرهابية“.
واتهم وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلـــو النائبة تاســـدمير، عضو حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد، 
بزيـــارة مدينة غـــارا في شـــمال العراق، 
حيـــث نفذت أنقـــرة مؤخـــرًا عملية ضد 
حزب العمال الكردســـتاني، الذي تصنفه 

منظمة إرهابية.
وفقًـــا لصويلـــو، قال عضو ســـابق 
في حزب العمال الكردســـتاني استســـلم 
للســـلطات إنه تم تجنيـــده من قبل نائب 
ســـابق من حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
ورافقتـــه تاســـدمير من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي في الســـيارة التـــي نقلته 
من غـــارا إلى قنديـــل، المنطقـــة الجبلية 
فـــي العراق حيث ينشـــط حـــزب العمال 

الكردستاني.
وأضاف ”حزب الشعوب الديمقراطي 
هو حـــزب المنظمـــة الإرهابيـــة. ممثلوه 
شـــخصية  لديهـــم  ليســـت  المنتخبـــون 
سياســـية. إنهم رهائن لدى حزب العمال 

الكردستاني“.

واتهمـــت تركيـــا الأســـبوع الماضي 
حـــزب العمال الكردســـتاني بإعـــدام 13 
تركيـــا، معظمهـــم من الجنـــود وعناصر 
قوات الأمـــن، كان يحتجزهم في شـــمال 
العراق منذ ســـنوات. وأقرّ حزب العمال 
الكردســـتاني بمقتـــل مجموعة ســـجناء 
لكنه نفى رواية أنقرة، مؤكداً أنهم قتلوا 

بضربات جوية تركية.
وكثـــف مقتل الرهائـــن الضغط على 
الأوســـاط المؤيـــدة للأكـــراد فـــي تركيا، 
ولاسيما حزب الشعوب الديمقراطي أكبر 

أحزاب المعارضة.
ويعتبر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
لحزب العمال  بأنه ”الواجهة السياسية“ 

الكردســـتاني وتم اعتقال العشـــرات من 
مسؤوليه ونوابه منذ عام 2016، مما أثار 

قلق الدول الغربية.
وأجريـــت تحقيقـــات مع عـــدد كبير 
مـــن أعضاء الحزب البارزيـــن وحوكموا 
وســـجنوا بتهم الإرهاب. وزعيم الحزب 
الســـابق صلاح الديـــن دميرطاش وهو 
من أبرز السياســـيين الأتراك، مســـجون 
منذ أكثر من أربع ســـنوات بتهم تصفها 

المعارضة بالكيدية والانتقامية.
ولا يـــزال السياســـي الكـــردي خلف 
القضبـــان علـــى الرغـــم من عـــدّة أوامر 
قضائيـــة بالإفراج عنه، مـــن قبل المحاكم 
التركيـــة والمحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان، ويواجه عقوبة تصل إلى 142 

عامًا في السجن.
ودعـــت المحكمـــة الأوروبيـــة في 22 
ديســـمبر تركيا إلى الإفـــراج الفوري عن 
دميرطاش وقالت إنه لا يوجد دليل يربط 
أفعـــال دميرطـــاش بالجرائـــم المزعومة 
المتعلقة بالإرهاب، والتي تمّ الاستشـــهاد 

بها كأساس لاستمرار احتجازه.
ومنذ العام 1984 يشـــن حزب العمال 
الكردســـتاني، تمـــردا في جنوب شـــرق 
تركيا الذي تســـكنه أغلبية كردية. ولقي 

أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.
وفـــي الآونة الأخيـــرة ركـــزت تركيا 
قتالها ضد حـــزب العمال الكردســـتاني 
في شـــمال العراق حيث معقل الحزب في 

جبال قنديل.
وشـــنت الأجهـــزة الأمنيـــة التركيـــة 
في الأيـــام الأخيرة حملـــة أمنية اعتقلت 
خلالها أكثر من 700 من المواطنين الأكراد 
بعد العملية الأمنية الفاشـــلة في شـــمال 

العراق.
ويُرجح على نطاق واسع أن الرئيس 
التركي يحـــاول اســـتغلال تداعيات تلك 

العملية وتوظيفها لجهة تضييق الخناق 
على معارضيه الذين انتقدوا فشـــله في 
تحرير الرهائـــن الأتراك وأيضا للتغطية 
علـــى تلـــك النكســـة التي تعتبـــر ضربة 
موجعـــة لأردوغـــان الذي يكابـــد لترميم 

شعبيته المتهاوية.
تشـــريعية  انتخابـــات  آخـــر  ومنـــذ 
فـــي يونيـــو 2015 وبعـــد أن انتزع حزب 
الشعوب الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا 
بعـــد 3 ســـنوات مـــن تأســـيس الحـــزب 
وتخطيه عتبة الـ10 في المئة من الأصوات 
المطلوبة لدخـــول البرلمان (حصل حينها 
علـــى نســـبة 13 في المئـــة) لأول مرة منذ 
مـــا يزيد عـــن عقد، أصبـــح الحزب يمثل 
كابوســـا بالنســـبة لأردوغـــان، فقد حرم 
فوز الحزب المؤيد للأكـــراد حينها حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي الحاكم، من 

الأغلبية البرلمانية المريحة.
ومنـــذ ذلك التاريـــخ يتعرض الحزب 
ونوابـــه والأعضاء فيه إلـــى حملة أمنية 
القضائية  الملاحقـــات  ومعظـــم  شرســـة 
بحقهم تتعلق بتهـــم الإرهاب أو الدعاية 

للإرهاب.
وضمـــن جهود حكومية على ما يبدو 
لتفكيك الحزب وربما حظره لاحقاً، قدّمت 
وزارة الداخليـــة التركيـــة طلبـــات لرفع 
الحصانـــات البرلمانية عن تســـعة نواب 
من حزب الشـــعوب الديمقراطي، بما في 
ذلـــك الرئيس المشـــارك بيرفـــين بولدان، 
وذلك بســـبب دورهم المزعوم في سلسلة 
من احتجاجات الشـــوارع في عام 2014، 
والتـــي يطلـــق عليها اســـم احتجاجات 
كوبانـــي، للتحذيـــر من اقتحـــام تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية داعـــش لمدينـــة عين 

العرب السورية.
وقـــد يواجه نـــواب حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، فاطمـــة كرتـــولان، وغارو 

بايـــلان، وهودا كايـــا، وميـــرال دانيش 
بشـــتاش، وحكـــي ســـاروهان أولوتش، 
وســـربيل كمالبـــاي، وســـيزاي تميلـــي، 
بولـــدان،  وبيرفـــين  دونـــدار،  وبيـــرو 
المحاكمة فيمـــا إذا اكتملت إجراءات رفع 
الحصانـــات عنهـــم من خـــلال تصويت 
البرلمـــان علـــى الطلبـــات التـــي تُعتبـــر 
أساســـية لوزارة العدل لبـــدء الإجراءات 

اللازمة.
وفي وقت سابق أيّدت محكمة النقض 
التركية حكما بســـجن عضو في البرلمان 
من حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي، عمر 
فـــاروق جرجرلي أوغلـــو، بتهم الإرهاب 
مما يفتح الطريق أمام إســـقاط عضويته 

البرلمانية.
وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية 
البرلمان عـــن اثنين من أعضـــاء الحزب، 
وهـــو ثالـــث أكبـــر الأحـــزاب تمثيلا في 
البرلمـــان، بعد أن صـــار حكمان صادران 

ضدهما نهائيين.
وفي 30 ديســـمبر، أعدّ مكتب المدعي 
العـــام في أنقـــرة لائحة اتهـــام ضدّ 108 
من أعضاء حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
بمـــا في ذلك الرئيس المشـــارك الســـابق 

المسجون دميرطاش والنواب التسعة.
وقد اتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم 
مختلفـــة، منها القتل مـــن الدرجة الأولى 
والشروع في القتل والسرقة والتحريض 

على العنف وانتهاك سلامة الدولة.
وخـــلال الفترة من 6 ولغاية 8 أكتوبر 
2014، قُتـــل ما لا يقل عن 34 شـــخصًا في 
احتجاجـــات ضدّ حصـــار تنظيم داعش 
الإرهابـــي لمدينـــة عين العـــرب (كوباني) 
الكردية السورية، في ظلّ صمت الرئيس 
التركي وموافقتـــه الضمنية، وقد امتدت 
الاحتجاجـــات إلـــى عـــدّة محافظات في 

أنحاء تركيا.

 سراييفو – قاطع مسلمو سريبرينيتسا 
الانتخابــــات البلديــــة الأحــــد فــــي المدينة 
انتخابيــــة  ظــــروف  علــــى  احتجاجــــا 
يعتبرونهــــا مواتيــــة للصــــرب فــــي هــــذه 
المدينة الواقعة في شــــرق البوسنة، حيث 
تكثر التوترات السياسية بين البوسنيين 

والصرب.
وكانــــت اللجنة الانتخابيــــة قد أمرت 
بإعــــادة الانتخابــــات بعدما ألغــــت نتائج 
تصويــــت أول أجــــري في نوفمبر بســــبب 
عمليات تزوير شابتها بحسب البوسنيين 

المسلمين.
وكان الصرب قد فازوا في الانتخابات 
مــــلادن  مرشّــــحهم  فيهــــا  حقــــق  التــــي 
غرويشــــيتش، رئيــــس البلديــــة المنتهيــــة 
ولايته، فوزا كبيرا على خصمه البوســــني 

علي تاباكوفيتش.
وقــــال رئيــــس بلديــــة سريبرينيتســــا 
دوراكوفيتش  جميل  البوســــني  الســــابق 

”قرّرنا عدم المشــــاركة في هذه الانتخابات 
ودعينــــا النــــاس الذيــــن يؤيــــدون عملنا 

السياسي إلى الاقتداء بنا.“
وقد تــــؤدي مقاطعــــة الانتخابات إلى 
إنشــــاء مجلس بلدي بلا أعضاء بوسنيين 
للمــــرة الأولى منذ حرب دارت بين العرقين 
بين عامي 1992 و1995 أوقعت أكثر من مئة 

ألف قتيل.
وقبيــــل انتهــــاء النزاع، قتلــــت قوات 
صرب البوســــنة ثمانية آلاف بوســــني في 

سريبرينيتسا. 
اللجنـــة  ألغـــت  نوفمبـــر   15 وفـــي 
الانتخابيـــة نتائـــج الانتخابات بســـبب 
مخالفـــات شـــابتها على غـــرار تصويت 
ناخبـــين أكثر مـــن مرة ووجـــود بطاقات 
انتخابيـــة داخل صناديـــق الاقتراع قبل 
بـــدء العمليـــة الانتخابية. لكن المعســـكر 
البوســـني يحتج على عـــدم إلغاء اللجنة 

نتائج التصويت بالمراسلة.

ويقــــول المرشّــــحون البوســــنيون إنه 
تعذّر على المئات من سكان سريبرينيتسا 
البوســــنيين ممــــن انتقلــــوا منــــذ المجزرة 
للإقامة خارجها، التصويت بســــبب تأخر 

تسليم البطاقات بريديا.

ونــــدّد رئيس البلديــــة المنتهية ولايته 
والــــذي نال 70 في المئة مــــن الأصوات في 
الانتخابات التي ألغيت، مقابل 29 في المئة 
على اللجنة  لخصمه بـ“ضغوط سياسية“ 

الانتخابية.

وقال غرويشــــيتش ”يرفــــض البعض 
الإقرار بــــأن الأوضاع في سريبرينيتســــا 
قد تغيّــــرت“، وبأن ”البوســــنيين صوّتوا 

لصالح مرشّح صربي“.
وتابع ”ســــنثبت لمن يريــــدون اتّهامنا 
بالمخالفــــات أن هذه الانتخابات ســــتجرى 

من دون مشاكل“.
ويشـــير أحدث تعداد سكاني أجري 
فـــي العـــام 2013 إلـــى أن عـــدد ســـكان 
سريبرينيتســـا يبلغ 13 ألفا و400 نسمة، 
بينهم 7200 بوســـني و6000 صربي، لكن 
التقديرات تفيد بأن أعداد المقيمين منهم 

في المدينة أقل بكثير.
مجــــزرة  الدولــــي  القضــــاء  وصنّــــف 
سريبرينيتســــا بأنها إبــــادة جماعية، لكن 
صرب البوسنة، وبينهم غرويشيتش الذي 
يتولــــى رئاســــة البلدية منذ العــــام 2016، 
يرفضون هــــذا التصنيف ويفندون وجود 

إبادة.  
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وجــــــد الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان في تعقــــــب أكراد الداخل 
ــــــا مطية للتغطية  وملاحقتهم قضائي
على فشــــــل العملية العسكرية التي 
قادها ضد عناصر حــــــزب العمال 
الكردســــــتاني في شــــــمال العراق. 
ويرى محللون أن أردوغان يســــــعى 
مــــــن خــــــلال تصعيده ضــــــد أكراد 
ــــــل الأنظار عن  ــــــى تحوي الداخل إل

الانتقادات التي طالت حكومته.
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